
 

 

ةمساخالمحاضرة ال  

 الآخِرة والحساب فى الفكر المصرى القديم
 

 نصوص التوابيت:

، والتى متضاربة حول مصير الروح النهائى توجد فى نصوص التوابيت كذلك آراء

 المعبودأو أن تحيا فى عالم الموتى مع  ،رع المعبوديمكن أن ترتقى إلى السماء لتستقل قارب 

 أوزيريس .

ك إلى أن عملية الانتصار على الأعداء فى نصوص التوابيت تكشف تجدر الإشارة كذل

بات التى أو هلاكه أمام إحدى العق تمثلةً فى نجاتهِ م   ،ىف  عن نوع من أنواع المحاكمة للمتو  

 ،هار  ى عليه أن ي نكِ ف  المتو   ، وليس مجرد توجيه بعض الاتهامات للشخصِ قابله فى العالم الآخرت  

ً لذلكنجو وِ ي نهى المسألة وي حتى من  125كما هو الحال بالنسبة للمحاكمة فى الفصل )  فقا

 (. كتاب الموتى



،  الحساب الأخروى عة لدراسة موضوعلعل الأمر بالنسبة لنصوص التوابيت فيه س  

يرة هى لا ، فهذه الأخه الحال بالنسبة لنصوص الأهراماتما كان علي تفوق   بالأحرى تختلف أو

الحديث عن  ، وعليه لم يكن بمقدور كتبتها أن يتوسعوا فى حريةريب نصوص ملكية مقدسة

تاب نصوص ، أما ك  إلى السماء هِ التى تواجه مليكهم خلال رحلة صعودمواضيعٍ تخص العقبات 

  .وأشمل أدق   تلك الموضوعات بتفصيلٍ  التوابيت فقد كان بإمكانهم العرض لمثلِ 

 تكن مصحوبة بنصوص توضيحيةٍ  من ذلك فإن نصوص التوابيت لم غير أنه بالرغمِ 

، المصرى القديم  اتخيله بما ي ماثِل ها من مناظرٍ لحياة هذا العالم كماتمكن من مقارنة النصوص 

ح على تسميته " لِ ، والذى اصط  إلا الجزء الأخير من تلك النصوص م  ، الله  باشرم   وبأسلوبٍ 

النصوص فى المصادر  ب  ر تصح  ظهور مناظ بداية أور لطريقين " ، فهو بداية التصويكتاب ا

 . هو الجزء التالى من هذه الدراسة المصرية على الإطلاق ، والذى

عد من أثرى المصادر غير أنه وكيفما كانت هذه الصعوبات فإن نصوص التوابيت ت  

ً لما ت  وِ و   ها،مضخ  المصرية القديمة وكذلك أ   عما يؤمنون  فى التعبيرِ  ر لكتبتها من حريةٍ س  ي  فقا

كما  –المتوفى خلال سفره إلى الغرب، فإن نصوص التوابيت قد اشتملت  تواجه   من مخاطرٍ به 



التى استمر الكثير منها مستخدماً فى المصادر  المخاطرعلى العديد من  –سنرى فيما يلى ذلك 

  من الكتب الدينية من عصر الدولة الحديثة. غيرهو ، كما فى كتاب الموتىعصرها التى تلت

ت المصادر الدينية من عصر الدولة الوسطى ، سواءً فى نصوص التوابيت أو تميزفلقد 

كما سنرى فيما يلى ذلك من أقسام  _الجزء الخاص بمناظر ونصوص كتاب الطريقين 

قبوا رام   بالاضافةِ إلى مظاهر طبوغرافية العالم الآخر،باشتمالها على العديد من  _الدراسة

 ه  رشد العالم الآخر أننصوص التوابيت يذكر م  ما موضعٍ من . ففى غيرِ العالم الآخر هذاطرق 

الشياطين عليها  الطرق التى يقوم   ك  تلك النصوص ألا يسل   هِ على المتوفى الذى ص ممت لمصلحتِ 

صِف  العديد منهممراقبوا الطرق ، والذين  من  .السكاكينب بأنهم م سلحين و 

كة لفى ممذى الأالمتنوعة لصد استمر كذلك فى نصوص التوابيت استخدام الوسائل 

ها فى م  لصيغ السحرية التى يستخدِ ا ذكرعن  المتوفىعجز  ، من ذلك الحيلولة دونالموتى

 حرمان المتوفى من التنفسوكذلك عدم ، بالختمِ على فمه العالم الآخر مواجهة عقباتِ 

الهلاك  ومن ثم ،فى العالم الآخرالمحقق كلا الأمرين نتيجتهما واحدة وهى الموت ف، بالأساس

 .الوصول إلى مقر المعبود أوزوير، والذى بالطبع لن يتمكن من الأبدى للمتوفى



عملية فتح الفم هذه هى بالأساس من الطقوس أو الشعائر الرئيسية أضف إلى ذلك أن  

النصوص فى ذلك  فيما يلى، أو سواءً قبل دفن الجثة ،يون القدماءالتى كان ي عنى بها المصر

 .متوفى فى رحلته إلى العالم الآخرت رافق الالتى سوف 

لعالم الآخر هو مكان خصب للهوام من الشياطين والمردة التى تفتك اريب  أن  لاف

ء الشياطين الذين يهددون ت العديد من التعاويذ لصد هؤلاه  جِ ، ومن ثم فقد و  الموتى الهالكينب

همات الشريرة التى يؤديها إلى بعض الم ففى نصوص التوابيت تشير التعاويذ .المتوفى

خاصة ، إنكم تقطعون الرقاب الخص المتوفى " إنكم تقطعون الرؤوسالشياطين ضد الش

 د  دِ ع  ، وغيرها من النصوص التى ت  "الآجال  ، إنكم الذين ت قَّرِبونبأعدائكم من الرجال والنساء

 أذى الهوام فى العالم الآخر.

القدماء عرفوا جحيم النار ، حيث ينتهى  نيأن المصري كما يتبين من نصوص التوابيت

إلى أن فكرة الحرق بالنار لم تكن  الإشارة رتجد وهنا ،لقى فيه كمذنبٍ أو ي  من الخاطئين الفرد 

ً ، بل تدمير عد  ت   ً أبديا ً تام اً عذابا أن  حتىصبح لديه مقدرة على البقاء . لا ت   بها حرق  فمن ي   ،ا



نفسها لا تستطيع  فالروح   ،أن يبحث عن الموت بالنار ت لهل  و  روح البائس من الحياة قد س  

 .إذا ما أ حرق جسدها وتلاشى البقاء

مما سبق ذلك التشابه الواضح بين تعاويذ نصوص التوابيت ونظيراتها من لنا يتضح 

، ذلك فيما عدا بعض المخاطر تعلق بعقبات ومخاطر العالم الآخرفيما ي اتنصوص الأهرام

وكما كان الحال فى نصوص _. فهم الأولى فى نصوص التوابيت للمرةِ ت والعقبات التى ظهر

بل  ،و الموتالحياة أ وا على مفارقةِ ر  صون على أن ي ظهروا أنهم لم ي جب  حرِ ي   _ اتالأهرام

كِفلٌ من وبالِها أن يناله  خشية   من الآثامِ  المتوفى يتنصل   جد  . وكثيراً ما نبقاً لرغباتهمماتوا طِ 

 .خرفى العالم الآ

ائلة سَّ عن أن يتعرض للم   ينأى بنفسه كفردٍ رغبة  المتوفى فى أن كما أظهرت نصوص 

الأولى العمل فى العالم الآخر كلون من  . كما ظهر لدينا فى نصوص التوابيت وللمرةِ قابوالعِ 

ق د راً كان  حيث أنه ،لخطاياألوان العذاب والتكفير عن ا على  معبودعلى كل من عصى ال م 

ماً على م   هوو ،الأرض ر  هؤلاء ف ،دنياالذين أحسنوا فى حياتهم ال ،الموتى المباركين السعداءح 

 .لهم ع قبى الدار



بالفعل أضخم المصادر الدينية الخاصة بالعالم  عد  يتضح مما سبق أن نصوص التوابيت ت  

الم التى تعترض الموتى فى الع مخاطرالآخر فى مصر القديمة، وقد اشتملت على العديد من ال

  . الآخر

 

 مناظر ونصوص كتاب الطريقين:

نصوص الأهرامات ونصوص  – يتميز كتاب الطريقين عن المصادر التى سبقته  

، للعالم الآخر  أنه أول المصادر المصرية القديمة التى اشتملت على مناظر مصورة -التوابيت

والتى تصيب كل من  ته،ومهاب ةفيالعن ، وكذلك أحداثهِ والعديد من مخلوقاته وطرقه وبحيراته

 الشرور على الأرض ، ولم يتسلح محملاً بما ق د م  لحياتهِ منمن المدانين  يرحل الى هذا العالم

إلا  سمح بالعبورِ ي  كن يلم العقبات، حيث أنه فى هذا العالم تلى لتخطى تلك بالتعاويذ التى ت  

 رأوزي لمعبودل ون أصدقاءً صبحكما أنهم قد ي  . ن الذين اتبعوا الماعت فى حياتهمللمبرئي

ً فى جانب مون الأعداءويحاك وما  أوزيرالحق والعدل حيث  ، حيث أنهم فى دنياهم كانوا دوما

كممثل  - الملك   ، والتى فيها يكون  كذلك نصوص الأهرامات حديداً يشمل  . وهذا الأمر تيرضاه

 .للبشر فى صحبة الإله رع فى السماء ، ويحكم بجانبه فى قاربه



ت مناظر ونصوص " كتاب الطريقين " فى أقسامه التسعة إلى العديد من أشار

دانين فى العالم الآخر. ومن ذلكالمخاطر والعقبات التى  والطرق  ،المناطق المشتعلة ت عيق الم 

والتى تحيط بالطريقين البرى والمائى ، حيث توصى  ،فضى إلى النارة التى ت  ل  لِ ض  المتقاطعة الم  

كذلك العمل الشاق فى  كما برز   .هى طرق لا يسلكها إلا الهالكونبتجبنها فالنصوص المتوفى 

 . الم دانينالعواصف التى ت سلط على  بالمثلو  ،العالم الآخر

مما سبق نتبين أن تأثير كتاب الطريقين قد امتد ليشمل مصادر عصر الدولة الحديثة ، 

التأثير ليشمل كذلك كتب العالم الآخر وهذا التأثير لم يقتصر على كتاب الموتى فحسب بل امتد 

دوات )وغيره من الكتب الدينية( ، فكتاب الطريقين  –من هذا العصر ، كما فى كتاب الإمى 

، تشتمل على بوابات عديدة ثلاثة أقسام أفقية فى افى الجزء الأوسط منه تتنتظم مناظره

ذ بدايتها ونهايتها شكل ، كما أن مركب الشمس تتخوكذلك أسماء حراسها بأسمائها وأوصافها

تى تجر المركب ، وتشتمل المناظر فيه كذلك على صور الكائنات أو المخلوقات الرأس أفعى

 " ى عبورها فى العالم الآخركان على المتوف   وطرقٍ  بالإضافة إلى ممراتٍ  .خلال العالم الآخر



دوات كانت له  –ء فإن كتاب الإمى وكما أن لكتاب الطريقين جدوى بالنسبة للأحيا 

، حتى أنه يمكن القول بأن كتاب الطريقين إنما هو نسخة مبكرة " لكتاب كذلك نفس الخاصية

بان ليسوا فقط يشبه أحدهما . فهذا الكتاأنه يفتقد الترتيب الخاص بالأخيردوات " غير  –الإمى 

قة تختص بأجزاء معينة لكلا الكتابين وإن كانت تلك العلا –، بل ثمة علاقة داخلية بينهما الأخر

 طرق روستاو . حيث   لاسيما القسمين الرابع والخامس –

 

:كتاب الموتى مناظر ونصوص  

التى  –كتاب الطريقين   بعد –ي عد ثانى المصادر المصرية القديمة ف أما كتاب الموتى

مصدر كذلك ويلاحظ فى هذا ال. اشتملت على بعض المناظر التوضيحية المرافقة للنصوص

_ بعد الله  الاستعانة نااشتماله على عناوين دقيقة ومحددة إلى حد كبير ، ومن ث م بإمكان

مضامين تلك الفصول فيما يخ ص  العالم بتلك العناوين فى محاولة الوصول إلى  عزوجل _

  الآخر، وأحوال ساكنيه بنوعٍ من التفصيل.



، ومن ث م ثانوى ت بشكلٍ ث  حدِ قد است   رى أن هذه العناويني " هيرمان كيس" وإن كان  

واضح ، كما ي لاحظ أنه فى  بشكلٍ  لا تدل على المضمونِ  – من الأحيانِ  وفى كثيرٍ  –فإنها كانت 

وهو  –بعض الجزئيات الصغيرة  أو بمعنى آخر – الختاميةِ  هذه العناوين تم التركيز على الفقرةِ 

واضح بين توظيف تلك العناوين و محتويات من الخطأ ال نوعٌ  فى رأيهِ  الأمر الذى نتج عنه

  .النص

فى هذا الصدد أن النسخ المختلفة والتى اشتملت على مناظر  كما يذك ر  البعض

، وهى أن مملكة الموتى فى الفكر ثابتة توضيحية لنصوص كتاب الموتى تزودنا بحقيقةٍ 

ذه المخلوقات يمكن ، وهفيرة من مخلوقات ما وراء الطبيعةالمصرى القديم تسكنها أعداد غ

 .والبشر معبوداتتصنيفها أو وضعها فى مرتبة وسطى بين ال

ومن فصول هذا الكتاب_ والتى اشتملت على بعض التفاصيل الخاصة برحلة المتوفى 

أمام محكمة  تغلب المتوفى على خصومهِ  لِ ب  س  بِ  تتعلق  الفصول التى  خلال العالم الآخر_  تلك

تلك ، وكذلك الثعابين فى العالم الآخر و بمواجهة التماسيح ةصالخاوالفصول ، عالم الآخرال

وكذلك  منع التعفنب ، وبالمثل التعاويذ الخاصةبمنع الموت مرة أخرى فى العالم الآخر ةالخاص



ير مركبة للعبور التى تؤكد على توف، وبالمثل الفصول عملية الهضم فى العالم الآخر انعكاس

 .فى مملكة الموتى

( الخاص 125رقم )الخاصة بالحساب الأخروى، الفصل فصول ال دمة تلكفى مقويأتى 

فات ، بجانب ذلك الابتكار الخصب المتعلق بالمسئولية الخلقية فى الاعتراالعالم الآخر بمحاكمة

( الموجه ضد الأعداء فى العالم 179)الفصل  بالإضافةِ إلى، الإنكارية الخاصة بذلك الفصل

 الآخر .

 على الروحِ  وأبهاء كمراحلٍ  من فصول كتاب الموتى إلى بواباتٍ كما تشير العديد 

. ولعل هذا الاعتقاد بتقسيم العالم اسمه ر  ذك  قوى على المتوفى أن ي  منها حارس  ، ولكلٍ اجتيازها

، كما هو يه فى نصوصٍ جنائزيةٍ أخرى سابقةقد تمت الإشارة إل منفصلةٍ  الآخر إلى أقسامٍ 

. كما ركزت بعض الفصول على حماية الجسد وص التوابيتفى نصوص الأهرام ونص الحال

جِه ت أ   فى حِينِ ، واستعادة مميزات الجسم كجسدٍ حى ،من الهوامِ  انتزاع القلب منع  خرى نحوو 

 .من الجسد



جِه تكما  ، أ طلق توفى على الهواء فى العالم الآخرتعاويذ معينة لتأكيد حصول الم و 

 الآخر ". تعادة التنفس مرة أخرى فى العالمتوفى من اس" تعاويذ لتمكين الم على معظمها

ام فى العالم الآخر فبنهاية الحياة من خلال الموت كان ي خشى على المتوفى أن يفتقد للطع

مليئة بمختلف أنواع  ا يتفاخرون بأن حقول النعيم كانت. أما الأبرار فكانوويعانى الجوع

، بل إن بعضها كان فة على توفير الطعام للمتوفىتل. ومن ثم فقد ركزت التعاويذ المخالأطعمة

: " إن ات، حيث ورد فى نصوص الأهرامالأمر من الأساس فى العالم الآخرينفى وجود هذا 

يغت صِ  ". كماأبداً عطش ، وأنه لن يعانى الجوع الأرض التى يذهب إليها ) الملك ( ليس بها 

 ز فى العالم الآخر ".المتوفى من أكل الخب تعاويذ خاصة تعمل على تمكينِ 

 

فت بالمخاطر والمهالك  نصوص كتاب الموتىأشارت كما  إلى أن طرق العالم الآخر قد ح 

ومن ثم نجدهم قد حرصوا على التأكيد على اجتياز تلك الطرق  ،المدانينالتى من شأنها إيذاء 

ات الخطيرة . كما وردت كذلك إشارات إلى بعض البحيرمرات بسلام دونما إيذاءٍ أو هلاكوالم



، والتى ذكرتها النصوص بأنها العذاب مثل بحيرة النار المزدوجةالتى اشتملت على أنواع من 

  .بل بها جميع ص نوف العذاب ،ليس بها ما ي بهج أو ي فرح

نصوص كتاب الموتى قد احتوت على العديد من صور مناظر يتضح لنا مما سبق أن 

 ،الأهرامات ونصوص التوابيت إلى الكتب الدينيةالعالم الآخر كمرحلةٍ انتقاله من نصوص 

على جدران المقابر خلال عصر الدولة الحديثة ، وهذه النصوص الخاصة  التى باتت ت سجل  و

العالم الحياة فى بكتاب الموتى تساهم بشكلٍ كبيرٍ فى تكوين صورة واضحة لما تكون عليه 

لتى يواجهونها فى هذا العالم كحلقةٍ تتبعِ أحوال الموتى والمخاطر ا. مع مراعاة أن الآخر

ومن هذه المخاطر الموت مرة   .فى مناظر ونصوص كتاب الموتى لم يظهر هو الآخرمتصلة 

ومنع خروجها من المقبرة وكذلك حبس الروح  أخرى فى العالم الآخر وتلاشى الجسد وتعفنه،

تم على فم المذنب فلا ت، وكذلك الخق  لِ وكأنها ما خ  حتى تفنى _  وهى من أبشع العقوبات_ 

 ،أبواب السماء ت غلق فى وجههِ  ، وإن نجا مما سبقوهو ، الحديث قوى على رد القول أوي  

  .لا حول له ولا قوة فى العالم الآخر ويصبح   ،قواه   تخور  ، كما روحه عن الصعود  د  وت ر  



إتمام تلك الروح فى  ي ضاف إلى ما سبق أنه لم يكن هناك أدنى شك فى ما يتعلق بنجاحِ 

من ك تبت له تلك التعاويذ فإنه  نه  أالرحلة ، ذلك أن البرديات كانت عادة ما تحوى عبارة : " 

ومن  ". على جميع العقبات ويصل بسلام إلى مملكة أوزيريس قادراً على التغلبِ  سوف يكون  

ً ع   الإجابة عليها ت أسئلته وتمت ف  رِ ثم فقد أصبح الرحيل إلى العالم الآخر كما لو كان امتحانا

ً فى معتقدات  كما كان الاعتقاد بتأثير التعاويذ السحرية على الأحداثِ  قبل دخوله. كان راسخا

من السمو  أنه على الرغمِ  ر  وفى هذا الصدد ي ذك   .عامة صريين القدماء الدينية بصفةٍ الم

أية مفاهيم رفيعة  يحمل   لأمر فى حقيقته لااالأخلاقى الذى تنطوى عليه مثل تلك الأفكار ، فإن 

د الخاصة بالمحاكمة لا يتضمن أى النص المصاحب للمشاهِ  :، فعلى سبيل المثالأو سامية

 ،عنها الميت ر  بعض التصريحات التى ي عبِ  هِ ى عليه ، بل أن الأمر لا يعد كونِ ع  د  استجواب للم  

ختلف مقدسة وكذلك م  ، أو القوانين الالعامة الأخلاقيةِ  من كل المخالفاتِ  هِ وتنطوى على برائتِ 

ً للمتوفى يشمل كل جوانب  ،الجرائم . فالسمو الأخلاقى يتحقق عندما يكون هناك استجوابا

 .ت ذاتهنى على تصريحات الميب  ني   ، وليس مجرد حكم بالبراءة ،هوأسرارِ  هِ حياتِ 

 



  



 







 

 

 
 

 

 
 

 



 فى المحاضرة القادمة:

 الموت:

 المحاكمة فى العالم الآخر:

: الماعت  

 القلب:

 المكان الذى تنعقد  فيهِ المحاكمة:

 

 

 


